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                            تقدیر و شكر                                            
خالص الشكر و التقدیر و العرفان  لوالديّ أهلي و اخواني و جدّي و جدّتي رحمها  االله لما 

للأستاذة : من وقفة إجلال و اكبار لأساتذتي  ولا بدّ , بذلوه  من جهد خالص الله سبحانه و تعالى 
المشرفة الدكتورة آباد  على علمها و على جمیل صبرها و سعة صدرها على تلمیذ لدود مشاكس 
فلها مني كل الشكر و التقدیر و الشكر موصول إلى الاستاذ الدكتور المربّي الفاضل الذي تعلمت 

و حبّه و اخلاصه لعمله و تفانیه و تدیّنه الأستاذ  منه الكثیر من علمه و خلقه و تواضعه الرفیع
الدكتور ربّان هذا المنبر الأكادیمي الذي استحقّه عن جدارة بإدارته و حسن تصرفه و بعد نظره  فله 
مني كل الشكر و التقدیر و الإمتنان دونما تملق و لا مجاملة فلست ممن یطلق الحدیث جزافاً و 

لأستاذي الفاضل الدكتور عرب نقي السیرة و السریرة  الذي شكري و خالص ثنائي و تقدیري 
غمرني بفضله و بعلمه فتعلمت منه الكثیر اسأل االله أن یجعل سعیه و جهده في میزان حسناته یوم 
لا ظلّ الاّ ظلّه سبحانه ، و الشكر و التقدیر والإمتنان الى الرجل الشهم صاحب المواقف الحمیدة و 

ل بمعنى الكلمة الاستاذ الدكتور ناظري و الشكر و الثناء و التقدیر للاستاذة القرارات الرشیدة الرج
الدكتورة نجمة رجائي النجمة في سماء العلم و التواضع و الدین و الإلتزام و الإنسانیة ثم الشكر و 

الأول التقدیر و العرفان للأستاذ أصیل النسب سلیل الدوحة المحمّدیّة على  مواقفه النبیلة منذ الیوم 
و . الذي دخلت فیه هذا الصرح الأكادیمي فكان الأستاذ و الأخ و الصدیق الاستاذ الدكتور سیّدي 

أخیراً و لیس آخراً الشكر و التقدیر لكل اصدقائي الذین وقفوا معي و ساهموا في نجاحي و شكراً 
و التقدیر  للإخوة و الأخوات الطلاب الذي حضروا هذه الجلسة فشرفونا بقدموهم و كل الشكر

لجمیع كوادر الكلیة من ادارة و مكتبة على تعاونهم و مساعدتهم ایاي ، و لا أنسى هنا الدكتور 
ارش الذي رحل عنا قبل سنة في مثل هذه الأیام فخسرت بفقده انسانا و صدیقا و أستاذا  و گن

دء لا بدّ من كلمة شكر و عوداً على ب. ملاذاً و أخاً تغمده االله بواسع مغفرته و أسكنه فسیح جنّاته 
 ناء تولّیه رئاسة القسم فله و لأستاذتي و عرفان بحقّ الأستاذ الدكتور عبداللّهي لما بذل من جهد أث

  .جمیعاّ كلّ الشكر و التقدیر
 
 



  مقدمة                                       
  :الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد و آل محمد و بعد 

جوانب من تجلیات  محاولة لدراسة "الحداثة في شعر مظفر النواب " بعنوان  فهذه  الرسالة 
وتعود صلتي بالموضوع منذ مرحلة البكالوریوس . شعر مظفر النواب  دراسة تحلیلیةالحداثة  في 

شعاره  حیث تعرفت على  الشاعر عن طریق صدیقي السید نجم بیت كنعان الذي  كان یردد بعض أ
أثناء اعداد رسالة الماجستیر توسعت معرفتي بالشعراء  من ثم في مرحلة  الدراسات العلیا و 

دراسة الشعر المعاصر،  و  ذلك بعد  تكون أطروحتي في مرحلة الدكتوراه ت أن ر قر صرین فالمعا
وذلك لتشكیل نوع . أن تعرضت لدراسة السخریة في الشعر العراقي المعاصر في مرحلة الماجستیر

وكان أن  . شمولیة الدراسة النقدیة لمن یرغب بأن یضع قدمیه على طریق النقد للأدب الحدیث  من 
اسم مظفر النواب بوصفه شاعراً عراقیاً یمثل مرحلة ما بعد جیل  الحّت  عليّ  تجربتي السابقة طرح

إلا أن  فاستوقفني الاسم بشيء من الحیرة لعدم  وجود الدراسات  الكافیة  عن الشاعر،. الرواد
الفضل یعود لأستاذتي الدكتورة آباد في تشجیعي على الاستمرار في هذا البحث للتعرف على شاعر 

و بناء على أن  . لم یأخذ حقه من الدراسة، وعلى نتاجه الغزیر من خلال دراسته دراسة تحلیلیة
  .شعره لم یتم دراسته أكادیمیاً فقد أخترته موضوعاً لدراستي هذه 

ن طرح فرضیات تقتضیها الدراسة حیث أنه عاش في أسرة أستقراطیة متنعمة و كان لابد م
من قداسة كونه ینتمي الى ) النواب ( مرفهة تتذوق الفن و تمارسه بالإضافة الى ما یحمله لقبه 

فكان النضال و التمرّد ضد الظلم من سماته الاساسیة ، و كان قد عاشت ) ع(الإمام موسى الكاظم 
نهر دجلة حیث الماء و الخضرة و حسان الوجوه ، و من ثم تنقله متشرّدا في  أسرته على ضفاف

مستنقعات جنوب العراق حیث ما یسمى بالأهوار التي كان یعتقد في الأساطیر البابلیة القدیمة أنها 
الطیر و الاسماك و الماء و البیوت ء ذكرها ایضاً في القرآن الكریم  حیث جنة عدن و التي جا

لمصنوعة من القصب و البردي و ترحاله بعد ذلك الى مختلف اصقاع العالم و تنقله بین العائمة ا
المدن  ، و لا ننسى كتب التراث و القرآن الكریم اذ كان یتردد الى الكتاب أثناء العطلة الصیفیة في 

  .صباه 



شها في و تواجه الباحث اسئلة عدیدة حول ذلك ؛ مثلا ماهو تأثیر الطبیعة و البیئة التي عا
 ما تأثیر فن الرسمو    تأثیر التراث و الموسیقى في لغته الشعریة و البحور التي وظفها ما؟ و  شعره

في صوره الشعریة خاصة إذا علمنا أنه یعدّ رسّاماً ماهراً  تعلم فن الرسم على ید أستاذ فن الرسم في 
  .العراق الأستاذ حافظ الدروبي 

یر بالغ في شعره حیث توصلنا من خلال هذه الدراسة  أن الجواب أن كل ذلك ذلك كان له تأث
الشاعر یلتقط التفاصیل من مشاهد الحیاة الیومیة بخبرة مصور فوتوغرافي لا یطلب غیر تجمید 
المشهد ولحظته أملاً في مراجعته واستنطاقه في وقت تالٍ، ثم یخرج منها إلى الذهني المجرد 

حاور الرموز المحلیة والشعبیة في مقهى مهجور، وما یلبث أن ی. مستدعیاً ذخیرته الثقافیة الخالصة
یسقط الفواصل الجغرافیة والثقافیة بینها وبین رموز مستعارة من ثقافات ومدن أخرى بعیدة، یتوزع 
بین النخلة المنتصبة على ضفاف دجلة بكل حضورها الحسيّ والوجداني، وبین الأفكار القادمة من 

یلغي الحدود بین الحواس حتى . على منضدة في غرفة صغیرة منعزلة الكتب الأجنبیة المصفوفة
  . نرى لون الصوت ونسمع صوت اللون

یوظف القیم والأشكال البصریة على الصفحة حتى تتداخل سیمیاء الفنون التشكیلیة وسیمیاء الفن 
  .  الشعري
ي الأشكال وبذلك كله یستعصي على التصنیف، ویتماهى تجواله في المدن مع تجواله ف  

فكانت لغته الشعریة من النوع السهل الممتنع ، لغة بسیطة حیة  فیها  .ولعل هذا ما أراده. المتنافرة
روح العصر و فخامة و جزالة القدیم و هنا نستشهد  ببعض النقاد القلائل الذین تعرضوا لمقاطع من 

على نطاق واسع فى الوطن  و في قصیدته المعروفة: " قصائده مثل  الناقد وفیق خنسة حیث یقول 
دفع اتجاه القصیدة الهاتفة الى منتهاها ، و هذا برأیي وضح حدّاً للتسابق ) وتریات لیلیة (العربي 

و في  )   ٣٩:  ١٩٨٥" ( في هذا المضمار ، إذ اقتنع الجمیع أن لا مجال لمباراته ، أو مجاراته 
إن وتریات لیلیة نهایة منهج شعري و قمته " یضیف " جدل الحداثة في الشعر " ذات دراسته بعنوان 

بآن واحد ، ولكن هذا الإتجاه خرّب جمالیة القصیدة ، و هدر الكثیر من موهبة الشاعر دون مقابل 
و یقصد من هذا نقد لغته الشعریة التي تهبط دون المستوى المطلوب حیث یمیل خطابه ) ٤٣" ( 

ذوق السلیم تقبلها ، و نحن في طریقنا لسبر العالم الى المباشرة و المفردات القبیحة التي یأبى ال



سهلة فالبحث عن ما یمیز هذا الشاعر عن  الشعري للنواب واجهنا عراقیل عدیدة ؛ والمهمة لم تكن
الرغبة بتقدیم   غیره من الشعراء، وعن ما یمیز شعره عن غیره أمر لیس بالهین، وبخاصة إذا عرفنا 

والسبب الآخر  –في حدود علمي  –ة لشاعر غزیر الإنتاج لم یدرس دراسة جادة ترسم الملامح الفنی
أن مظفر النواب  یذهب بعیداً في شعره فیراوغ مع مطلق التجریب، عدا قلة الدراسات السابقة التي 

مظفر "دراسة باقر یاسین  بعنوان : حظیت بدراسة هذا الشاعر، إذ صدرت بعض الدراسات منها
وتعرض محمد . ولت إنتاج مظفر النواب بشيء من النقد و التحلیل العام تنا" النواب حیاته و شعره 

وكذلك . لبعض الجوانب الفنیة في أعماله بشكل انتقائي " بناء السفینة "طالب الأسدي   كتابه 
و الذي شمل نبذة عن حیاته " مظفر النواب شاعر المعارضة السیاسیة " هاني الحصني في كتابه 
مظفر النواب سجین الغربة و "الشاعر، و  تعرضت أحلام یحیى في كتابها و مقابلات صحفیة مع 

الى أهم ملامح الشاعر الفنیة  لم تزد عما ذكره باقر یاسین في كتابه آنف الذكر باإضافة " الإغتراب
وغیر ذلك كان عبارة عن مقالات صحفیة ودراسات قصیرة تناولت .. الى مقابلات مع الشاعر  

  . لیل دون ربطها بالمنظور العام لإنتاج مظفر النواب  وتطورهبعض قصائده بالتح
كان ذلك مما دفعني وأثار حماسي للبحث في أعمال شاعر یبدو للوهلة الأولى أنه مغمور 

شح الدراسات كما بینت سابقاً، وموقفه الأیدیولوجي  و السیاسي الذي لم یتخل عنه إلى : لسببین
  . النقاد أن یتجنبوا الخوض في شعره  یومنا هذا ، مما حدا بالباحثین و

من كل    ولما كانت الدراسة التحلیلیة تستدعي أبعاد النص الشعري واستقراء دیوانه الشعري  بالكامل
الجوانب، فقد ارتأیت أن أفید من غیر منهج، وبخاصة إذا عرفنا أنه شاعر تجریبي، وذلك أن منهجاً 

ي لاستقراء ندفع و هذا ما  . بهذه الدراسة الشاملة قاصر عن الإحاطة -في ما أعتقد –واحداً 
على استنطاق النصوص من خلال الإفادة من المناهج تلك المناهج  ني ت، فساعد المناهج النقدیة 

الأسلوبیة، كما أفدتُ من معطیات علم النفس والمنهج التاریخي وغیرها من المناهج السیاقیة وغیر 
  . السیاقیة

والتطبیق بمقدمات نظریة موجزة لكل مبحث من المباحث، فاعتمدت  واستعنت على التحلیل
استقراء أهم الدراسات السابقة، محاولة التوفیق بین الآراء النظریة والآراء التي خلصت إلیها ما 

  . أمكنني ذلك



ولما كانت هذه الدراسة شاملة بمفهومها التحلیلي لشعره، وبسبب غزارة الإنتاج الشعري لشاعر 
فاضطر الكاتب الى دراسة بعض مظاهر الحداثة   تجریب، كان لا بد من التكثیف والاختزالمطلق ال

 وإذ تتكون من تمهید . من بیان الهیكل التنظیمي الذي قامت علیه الدراسةو هنا لا بدّ . في شعره 
  . ثلاثة أبواب وخاتمة

ترجمة حیاة مظفر النوّاب  نبذة عن الحداثة و لقد سبق التمهید الأبواب الثلاثة ، وتناولت فیه 
ثم تعرضت لآثاره الشعریة وركزت على ) مولده ونشأته وأهم العوامل التي ساهمت في تكوین ثقافته(

  .الجوانب التي تخدم دراستي في حیاته، وتعرضت لآرائه النقدیة ورؤیته الفكریة 
ادرها، ودراسة وحاولت في الباب الأول دراسة الصورة الشعریة من خلال التعرف إلى أهم مص

ففرقت بین أنماط الصورة المفردة ثم وضحت مفهوم الصورة المركبة وطریقة بنائها من . أنماط بنائها
. التولید والتراكم والمفارقة التصویریة والصورة اللونیة والمعادل الموضوعي: خلال أسالیب عدة منها

ولت أبرز أنماطها كالسریالیة والصورة الكلیة، مبیناً دورها الدلالي والجمالي الخاص، فتنا
  ).اللقطة السینمائیة والتفاصیل والتشكیلیة(والانتشاریة، والمشهد 

أما الباب الثاني فقد عمدت فیه دراسة اللغة فأبرزت معجمه الشعري المنتظم من خلال لغة  
بشيء  ثم عرضت للحقول الدلالیة. الحیاة الیومیة وما تشتمل علیه من ألفاظ عامیة وألفاظ حضارة

ثم . من التفصیل في حقل اللون، والشجر والنبات، والماء، والحیوان، والضیاء والعتمة، والسفر
: أولیت عنایة خاصة بجلمة من الظواهر الأسلوبیة التي برزت في شعر مظفر النواب وكان أهمها

بیة للمزاوجات التكرار وتناولت منه تكرار الحرف والألفاظ والعبارات، والحذف وبینت القیمة الأسلو 
  .المجازیة 

وتناولت في هذا الفصل التناص فعرضت إلى طبیعة العلاقة التي تربط النص الحاضر  
  . بالنصوص الغائبة عنه المتوزعة في نصوص تراثیة وأسطوریة وأدبیة

أما الباب الثالث فیدور حول الإیقاع إذ درست الإیقاع الخارجي وما فیه من تشكیل موسیقي 
لإیقاع الداخلي، فأولیت عنایة خاصة بتكرار الأصوات والقافیة الداخلیة والتجنیس وا. للأوزان

ودرست أبرز . والتناظر ثم بینت دورها المتكامل في خلق النموذج الشعري المناسب للحالة النفسیة
  . الظواهر الإیقاعیة التي تتمثل بمزج الأوزان والتدویر، وألمحت إلى ظاهرة التوتر الموسیقي



ت الخاتمة لتلخص ما توصلت إلیه من نتائج لعلها تفتح آفاقاً جدیدة لدارس آخر یكمل ما وجاء
  . لم یتم من الدراسة، ویتوسع في بعض المباحث التي اتسمت بالاختزال

أما مصادر الدراسة فقد تنوعت تبعاً لتنوع القضایا المدروسة، وكانت أعمال الشاعر الشعریة 
وأود الإشارة إلى أنني نظراً لشیوع ظاهرة التدویر . منه مادة الدراسةالمنهل الرئیس الذي استقیت 

اضطررت في بعض الأحیان إلى اجتزاء النصوص الشعریة حتى لا نقع في الإطالة المملة، 
  . فقصرت الشاهد على الأسطر الدالة في السیاق المناسب

العربي المعاصر دور فاعل ساعدني وكان للكثیر من كتب النقد والدراسات الحدیثة التي تناولت الشعر 
في استجلاء الصورة حول التنظیر لقضایا الشعر المعاصر، كما استعنت بالدوریات المحكمة وأبرزها مجلة 

  . والأقلام، والآداب وغیرهافصول، وكتابات معاصرة، وعالم الفكر، وإبداع، 
ولا یمكن ادعاء شيء آخر . یّةوبعد، فلقد حاولت إنجاز دراسة شاملة لأعمال مظفّر النوّاب الشعر 

غیر بذل الجهد ومحاولة البحث، مع ما رافق ذلك من مشكلات شخصیة و كسل في أحیان كثیرة 
من قبل الباحث نتیجة ظروف خاصة مرّ بها الباحث بالإضافة الى شخصیته الحساّسة استدعت 

البحث الاّ أن االله سبحانه منّ  وقتاً طویلاً للتغلب علیها في غیاب الحافز للمواصلة المستمرة لمتابعة
مع هذا فقد . عليّ بأساتذة  أصحاب علم و خلق رفیع قدروا  الظروف و تحلّوا بالصبر الجمیل 

  .بذلت ما استطعت من جهد 
  

  واالله ولي التوفیق
   بلاسم  محسني  
  ه ش ۱/۶/۱۳۹۰
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١٦ 

      التمهید                                                  

       
إنها نمط في التحضر و التمدن . هوماً سوسیولوجیاً أو سیاسیاً أو تاریخیاً حداثة مفلیست ال 

یتجلّى في الدولة الحدیثة و التقنیات و الفنون و الأخلاق و العادات و الأفكار الحدیثة ، إنها نمط 
سلوكي یمارس في الحیاة الیومیة ، له سماته و منطقه ، و له قیمته الضدیة ، فهو یعكس القدیم و 

لما    ید و الإبتكار تتقلیدي من جهة و هو مكمل له من جهة أخرى و ینادي بالجدة و التجدال
                                                       )٢١:  ٢٠٠٥شحیّد ؛  قصاب ، . ( سبقه تارة أخرى 

        
و علـى وجـه التقریـب م  ١٨٩٠على أنهـا تبـدأ بعـام  modernismاتفق مؤرخو الحداثة الغربیة  " 
فــي الموســوعة العالمیــة أن الكتــب المدرســیة ) بودریــار ( و یلاحــظ )  ٦٢٠:  ١٩٩٠الســعافین ، " ( 

اكتشـــاف كریســـتوف كولومبـــوس ( م  ١٤٩٠فـــي اوروبـــا تصـــنف الأزمنـــة الحدیثـــة  انطلاقـــاً مـــن عـــام 
الفنـــون و الأدب فقـــد أمـــا فـــي . الفلكیـــة ) غالیلیـــة ( و اكتشـــافات و مـــن اختـــراع المطبعـــة )  لأمریكـــا

ارتبطــت بــذلك العصــر المریــر الــذي نشــب فــي القــرن الابــع عشــر الفرنســي بــین الســلفیین و العصــریین 
أو بــین أنصــار القــدیم و أنصــار الحــدیث ، و تجلــت الحداثــة الدینیــة فــي اوروبــا المســیحیة فــي حركــة 

ن الكنیسـة الكاثولیكیـة اضـطرت ذلـك أ. و ارتكاساته الكاثولیكیـة  )لوتیر ( لإصلاح البروتسنانتي مع ا
بســـبب الانتقــــادات البروتســــتانیة  الـــى بــــذل الجهــــود تـــدریجیاً للخــــروج مــــن عقلیـــة القــــرون الوســــطى و 
تأســــیس نهضــــة دینیــــة ، أمــــا البلــــدان التــــي  لــــم تعــــرف هــــذه القــــرون الظلامیــــة ، كالولایــــات المتحــــدة 

و فـــي  ) ٢٢-٢١: شـــحیّد و قصـــاب . ( الأمریكیـــة ، فـــلا یـــتكلم البـــاحثون عـــن تـــأریخ للحداثـــة فیهـــا 
القرنین السابع عشر و الثامن عشر تعزز بنیان الحداثة بسـبب تجـذر العقلانیـة فـي الفكـر الاوروبـي ، 

و هیمنـــت اللیبرالیـــة علـــى الحـــراك . مـــع دیكـــارت و كـــانط و فلاســـفة عصـــر التنـــویر موســـوعة دیـــدرو 
التـي حاولـت ة الحدیثـة مـع الثـورة الفرنسـیة و تمّ إرساء أسس الدولة البرجوازی. السیاسي و الإجتماعي 

تنظـــیم علاقـــات جدیـــدة فـــي المجتمـــع و فـــي هـــرم الدولـــة ، و نظـــراً للثـــورة الصـــناعیة و نتائجهـــا علـــى 



 

١٧ 

علاقات الاإنتاج ، نشبت في أورروبا الحدیثة إبان القـرنین التاسـع عشـر و العشـرین أزمـات اجتماعیـة 
  )  ٢٢: نفسه . ( العدالة  الإجتماعیة  و طبقیة كبرى آلت  في النهایة الى نوع من

و بســبب التغیــرات المتســارعة و الكبیــرة فــي المجتمــع ، ســاد " و قــد اتخــذت الحداثــة أشــكالاً عدیــدة 
لقـــد تضـــمنت ) " ٢٢: نفســـه ( شــعور بـــالقلق و بـــالخوف مــن المســـتقبل  و بـــالتوتّر و عـــدم الإســتقرار 

وة الواضــحة مــع الماضـــي ، فبــدا الحــداثیون مــع كـــل التـــاریخي أو الفجــ( الحداثــة نوعــاً مــن الإنقطــاع 
صـار " و )  ٦٢١: السـعافین ( تجربة إنسانیة ضـد العـادة ، و النظـام المجـرّد حتـى ضـد العقـل نفسـه 

یتمثـّل بمراقبــة شـعور الفـرد بــالزمن أكثـر تنظیمــاً و دقّـة و برمجــة ، لا بـل صـار الــزمن هاجسـاً مســتمرّاً 
. و الأمــر اللافــت أن التــاریخ صـار المرجعیــة الكبــرى للحداثــة  . انیهـا السـاعة لا بــدقائقها فقــط بــل بثو 

أسسـها ،  فتكاملـت الحداثـة مـع التـاریخ بحركاتـه الـثلاث ) هیغـل ( فنشأت فلسفة حدیثة للتاریخ أرسـى 
  ) ٢٣: شحیّد و قصاب " ( ، مع التركیز على الراهنیة و المستقبلیة 

فتجـاوزت فـي الأدب مقـولات الأنـواع الأدبیـة " الماضـي  و في الواقع اتسـمت الحداثـة بالقطیعـة مـع
، و فـي الموسـیقى تجـاوزت الهارمونیـا الكلاسـیكیّة  ، و فــي الفـن تجـاوزت قـوانین المنظـور التقلیدیــة و 

" إذن ) ٢٤: نفســـه " ( و صـــار الإبتكـــار المتحـــرّر مـــن كـــلّ قیـــد هـــو القاعـــدة الأولـــى  . الأكادیمیـــة 
الات مختلفـة ؛ فـي الرغبـة فـي المغـایرة و التجـاوز و الغـوص و تهشـیم ظهرت تجلیات الحداثة في مج

یتمثّــل فــي الأخــذ  بمنطــق بــدیل , القواعــد و الأنظمــة و فــي  التفكّــك و التنــاقض و تحطــیم المنطــق  
  ) ٦٢٢: السعافین " ( الأحلام و الأساطیر و نحوها 

داثــة فــي دیــار العــرب لــم تــنجح كانــت الح" و كغیــرهم مــن الأمــم تــأثر العــرب بحركــة الحداثــة و إن 
شـحیّد ." ( أبعـاداً ممیّـزة فـي مجـالات الأدب و الثقافـة  تماماً في العلمانیـة و الدیمقراطیـة فإنهـا أخـذت 

  . فأصبح  الأدب العربي یضاهي الأدب الغربي في شتى المجالات منه  )  ٤٦: و قصاب 
و عــل ا اللغــات الاوروبیــة و تعرفــوا علــى الحضــارة الغربیــة و نشــأ مثقفــون عــرب مســتنیرون أتقنــو  

تجارب الشعر فیها ؛ و سادت ترجمة النظریات الشعریة في العالم و ترجمة عـدد مـن دواویـن الشـعراء 
البارزین في الغرب و العالم على توسیع الآفاق الشعریة لـدى الغـرب و علـى إبـداع شـعر عربـي جدیـد 

  . یتماشى مع روح العصر 



 

١٨ 

شــأ التجدیـــد الشــعري علـــى یـــد مجموعــة مـــن الشــعراء العصـــیانیین الـــذین داروا فــي فلـــك بعـــض و ن
 ٤٧: نفســه ( م  ١٩٦٨) مواقـف ( م و   ١٩٥٧) شـعر( م و  ١٩٦٤) القیثــارة ( المجـلاّت ، ومنهـا 

(  
صــحیح أن تغییــراً جزئیًــا كــان قــد أصــاب الشــعر العربــي مــع أبــي تمّــام ثــمّ مــع الأندلســیّین ثــمّ مــع 

و لفیــــف شــــعرائهم ) شــــعر ( م ، و لكــــن مجلــــة  ١٩٣٢) أبولــــو ( م و  ١٩٢١) الــــدیوان ( ي مدرســــت
  ) ٤٨ -٤٧: نفسه . ( الذین قدموا مشروعاً حداثیّاً متماسكاً و ممیّزاً للشعر العربي الحدیث 

و بـرزت مجموعــة مــن الشــعراء الحــداثیین توســطوا المســرح الشــعريّ العربــيّ و هــم كثــر علــى ســبیل 
و إنســـي الحـــاج و جبـــرا إبـــراهیم جبـــرا و بـــدر شـــاكر الحصـــر ؛ أدونـــیس و محمـــود درویـــش  المثـــال لا

الســیّاب و عبــد الوهــاب البیّــاتي و نــزار قبــاني و یوســف الخــال و محمّــد المــاغوط و نــازك الملائكــة و 
نزیــه أبـــو عفـــش و خلیــل حـــاوي و صـــلاح عبــد الصـــبور و محمّـــد الفیتــوري و عبـــد العزیـــز المقـــالح و 

  .. یوسف و آخرون   بك و توفیق صایغ و كمال خیر 
و لا ننســى أن حداثــة الشــعر هــي الأســبق فــي ولادتهــا مــن حداثــة الأجنــاس الأدبیــة الأخــرى  و قــد 
تجلت مظاهر الحداثة في الشعر العربي فـي الشـكل و المضـمون  فبـدأ الشـعراء  الحـداثیون یتحـررون 

علــــى ) نــــازك الملائكــــة و أزهــــار الســــیاب  كــــولیرا( مــــن القوالــــب الشــــعریة القدیمــــة  فــــأول نصوصــــها 
و الحداثة في الحقیقة فكر قبـل ان تكـون شـكلاً فتجلـت فـي  .اختلاف المؤرخین في أسبقیة كل منهما 

  ...نظرة الإنسان الى الموت و الحیاة و الموقف من المدینة و الحب و المرأة و 
  مظفر النواب 

اعراً  باللهجـــة المحكیـــة و هـــو یعّـــد مـــن روّاد الشـــعر العربـــي الحـــدیث  بـــدأ شـــ  أحـــد أعـــلام النـــواب
الشــعر المحكــيّ   أصــدر دیــوان الریــل و حمــد و الــذي یعــد ثــورة فــي الشــعر الشــعبي العراقــي و ربّمــا 

  .العربي 
امتلك ناصیة الشعر منذ نعومة أظفاره و هو یمتلك حسا فنیا و جمالیا عالیین حیث بالاضافة 

رسم و الموسیقى و التألیف المسرحي و یمتاز بصوت جمیل  الى موهبته الشعریة له باع في فن ال
 )١٣:     ٢٠٠٥یحیى ، ) . ( ع(و ینحدر من عائلة شریفة یصل نسبها الى الامام موسى الكاظم 
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هاجرت هذه العائلة العریقة بعد استشهاد الإمام هي و من یلوذ بها إلى الهند باتجاه       
و و كشمیر ؛ و نیتجة لسمعتهم العلمیّة و شرف نسبهم ، بنجاب و لكنا: المقاطعات الشمالیة 

و بعد استیلاء الانجلیز على الهند ، . أصبحوا حكّاماً لتلك الولایات الهندیة في مرحلة من المراحل 
فاستاء الحاكم , أبدت العائلة روح المقاومة و المعارضة المباشرة للاحتلال البریطاني الغاشم للهند 

النواب ، . ( العائلة المعارض و المعادي للاحتلال و الهیمنة البریطانیة الانجلیزي من موقف
٤:  ٢٠٠٣( 
  

عرض الإنجلیز على وجهاء هذه العائلة النفي , و بعد قمع الثورة الهندیة الوطنیة         
 و معهم ثرواتهم الكبیرة من.. فاختاروا العراق , على أن یختاروا الدولة التي تروق لهم , السیاسي 

 )١٣: م  ٢٠٠١, الخیّر . (  ذهب و مجوهرات و تحف فنیّة نفیسة 
  
في جوّ ثقافي و موسیقي كان أفراد الأسرة ,  ولد  الشاعر في بغداد الى جانب الكرخ"      

, یدأبون على تعاطیهما و بعد أن أتم دراسته الجامعیة عیّن مدرّساً في إحدى المدارس المتوسطة 
و قد ساءت .. حیث كان النواب عضواً في الحزب الشیوعي العراقي .. ولكنه فُصِل من وظیفته 

( م  ١٩٥٨م و حتى  ١٩٥٥و أصبح عاطلاً عن العمل ابتداءً من العام .. احوال الأسرة المادیة 
و كان .. حیث عیّن مفتشاً في مدیریّة التفتیش الفني في وزارة التربیة في بغداد) قیام الثورة العراقیة

, م  ١٩٦٣فاضطر النوّاب إلى الهرب في عام , القومیین و الشیوعیین على أشدّه الصراع بین 
حیث ) السافاك( الأمن الإیراني  لكنّه قبض علیه على الحدود و سلّم الى جهاز, باتجاه إیران 

ّ◌م بعد ذلك للسلطات العراقیة فحكم علیه بالإعدام  ثم خُفّف الحكم , أُخضع لتعذیب وحشيّ و سُلِّ
لكنه استطاع الهرب من " .. الحلة"و من ثم في سجن " . نقرة السلمان"مؤبّد، فسجن في إلى ال

  )٥: نفسه . ( السجن مع مجموعة من المساجین ذوي الأحكام المؤبّدة بحفر خندق بالسكاكین 
.   فعاد الى وظیفته مدرساً بعد صدور العفو عن الهاربین , متخفیاً  ١٩٦٨و بقي إلى عام العام 

و بعد مدة . عید إلى السجن بعد حملة الاعتقالات  التي شملت عدداً كبیراً من الشیوعیین لكنه أ



 

٢٠ 

أفرج عنه و خرج من العراق و أخذ یتنقل في البلاد العربیة إلى أن مُنِع من الدخول الى قسم كبیر 
  )٦٨٨- ٦٨٧  : م  ٢٠٠٣المعوش  ، . (  منها بالإضافة الى خارج الوطن العربي

  
لاحقت أعمالَه , ا الوقف السیاسي و النضالي الحافل الذي جسده الشاعر شعرا و نتیجة لهذ

لكن شعره النضالي , الشعریةَ لعنةُ الحكام فمنعت من التداول و أعرض عنه كبار النقاد و الأدباء 
  . انتشر كالنار في الهشیم في كافة الدول العربیة 

     
ر البالغ في شعره و یبدو ان الشاعر قد تلقى تعلیمه بلاضافة الى ذلك  كان لنشأته الدینیة الأث  

الاولي في الكتاتیب حیث تعلم قراءة  القرآن و ربما حفظ الكثیر من الآیات ، اثناء العطل الصیفیة 
، و بحكم مكانة أسرته  الدینة كانت المواكب الحسینیّة و مشاهد الخیول و الأعلام بألوانها الزاهیة 

بیر ، فتشبّع بحبّ آل البیت و شخصیة الإمام عليّ و الإمام الحسین علیهما تدخل في بیت والده الك
السلام و قضیة كربلاء بكل ما تحمله من معانى الإباء و الصمود ضدّ الطغاة  و امتدت كل هذه 

القیم بما فیها التعالیم القرآنیة التى تلقاها في صغره الى مناصرة حقوق جمیع المحرومین و 
:  ٢٠٠٥یحیى ، . ( مختلف البقاع العربیة و الإسلامیة و العالمیّة دون تمییز المستضعفین في 

١٣(  
          

و أصبح التراث الدیني و الشخصیّات التراثیة و الأمكنة لها دور بارز في شعره ؛ و في       
لا أ, هذا المقال یحاول الكاتب أن یسلط الضوء على جانب من هذا التأثیر الذي انعكس في شعره 

و یعدّ الشاعر في هذا المجال من رواد الشعراء الحداثیین الذین اختطوا و , و هو التناصّ القرآني 
أصّلوا هذا الشعر الجدید الذي اختط تقنیات جدیدة و صوراً و موسیقى و لغة و بنیة جدیدة من 

, العربیة  ضمنها التناص معتمداً على موهبة فذة و موقف أصیل تجاه قضایا الأمة الإسلامیة و
فأصبح شاعر القدس و الإنسانیة و نصیر كل الشعوب المضطهدة في العالم و نذر حیاته مشرداً 

 .في أصقاع المعمورة  الى أن استقر المقام به واضعاً عصاه في دمشق 
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و أما في ما یتعلق بالشاعر موضوع بحثنا فهناك أول  دراسة جادة عن مظفر النواب كتبها      
القى الكاتب الضوء على جوانب مهمة من " مظفر النواب حیاته و شعره " تحت عنوان  باقر یاسین

شعره مشیراً   الى استدعاء الموروث الدیني و الاقتباس من آي الذكر الحكیم  بشكل عابر  و ثمة   
الصادر  عن دار الشؤون الثقافیة " بناء السفینة دراسات في النص النوابي " كتاب تحت عنوان

م و قد اشار الكاتب محمد طالب الأسدي في بحثه عن اللغة الشعریة الى  ٢٠٠٩مة بدایة العا
استدعاء الموروث الدیني أو التداخل النصي أو تناسل النصوص و لم یتطرق الى التناص القرآني 
بشكل موسّع  و اطلعنا على مقال في ایران نشر في مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها 

ه ش   ١٣٨٧سنة " بررسي درونمایه هاي شعر مظفر النواب " عن جامعة تربیت مدرس بعنوان 
العدد التاسع تناول الموضوعات الشعریة عند مظفر النواب مشیراً الى استخدام الشاعر آي الذكر 

ي التناص القرآن"و بالتالي ندّعي في هذا المقال و حسب علمنا أننا اول من یتناول , الحكیم فقط 
بشكل اوسع و مستقل مبیّنین بعض أهم مظاهره الفنیة و الجمالیة من خلال " في شعر مظفر النواب

الایحاءات و الدلالات التي اكتسبها النص من خلال توظیف التناص القرآني في شعر مظفر 
 .     النواب  

  
  د فكان تأثیر رغم موهبته المثیرة للانتباه في وقت مبكر یحاذي قصیدة الروا النوابوأخذ   

ام الباب الثاني و الحركة الأولى و الثاني  /الریل و حمد و المساورة أ: "واضحاً في مجموعاته الأولى
  " ...و 

، إذ وجـــدت الشــیوعیة فـــي شـــعراء الأربعینیـــات منــذ ایـــام الجامعـــة للحـــزب الشـــیوعي  النـــوابمــى انت
فكارهـــا، فلعبـــت دوراً كبیـــراً فـــي فكـــره والخمســـینیات المحـــرومین والفقـــراء والمقمـــوعین أرضـــاً خصـــبة لأ

وإنتاجــــه الشــــعري، فحــــرص علــــى التعبیــــر عــــن انتمائــــه الحزبــــي مــــن خــــلال مــــا أكــــده مــــن إعجــــاب 
  . ، وغیرهجیفارا بشخصیات ماركسیة ثوریة ومنتمیة للحزب الشیوعي مثل 

 فـي ســبیله ، محـتملاً رغــم انفصـاله حزبیـاً عنـه   و القومیـة الإنسـانیة وظـل منتمیـاً لمبـادئ الشـیوعیة
وضــد ممارســات الشـیوعیة التــي تــرى فـي حــل إشــكالیة القومیـة بــأن تبــاد   . السـجن والمنفــى والملاحقـة

قومیـــات مـــن أجـــل إحیـــاء قومیـــة، وضـــد التســـلط بجمیـــع أشـــكاله، لـــذا فقـــد عبـــر عـــن ارتیاحـــه لانهیـــار 
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الجـیش الأحمــر،  الاتحـاد السـوفیاتي الــذي یـرى أنــه كـان وراء إجهـاض التجــارب الاشـتراكیة، مســتخدماً 
  .وبخاصة في عدن أكبر معتقل عربي اشتراكي

: عـدة كـان أبرزهـاسـبباً فـي النقمـة التـي حلـت علیـه متخـذة أشـكالاً ویعدّ انضمامه للحزب الشیوعي 
الذي نجا منه بأعجوبة، وعملیـات الملاحقـة والمطـاردة التـي یتعـرض لهـا مـن  حكم الإعدام  كما ذكرنا
حتـى  السـتینیاتعلى الرغم مـن ذلـك بـات یـرى رحلـة المنـافي التـي بـدأها منـذ منفى إلى آخر، إلا إنه و 
وتخلـص مـن شـعور البكائیـة الـذي . ، فأصبحت الرحلة هي الحیاة الطبیعیة لهیومنا هذا، رؤیة إیجابیة

فـي شـعره، لـذا لـم یعـد المشـهد وأسـر الموضـوع الواحـد مـن رتابـة  ررینتاب المنفیین، وساعدته في التح
ل لــه أرضــاً فحســب، وإنمــا الــوطن الــذي ینتمــي إلیــه هــو ملكــوت الحریــة، علــى حــد تعبیــره، الــوطن یمثــ

   . حتى أصبح المنفى بصورة من الصور اختیاراً قادراً على تحقیق الحریة في مسیرته الشعریة
.  كـرم مـن جهـات رسـمیة فـي  سـوریا و بعـض مراكـز الأبحـاث ونظراً لتمیز أعماله الإبداعیـة فقـد 

مجموعـة كاملـة ضـخمة باإضـافة الـى شـعره الـذي لـم بغـزارة الإنتـاج فوصـل إنتاجـه إلـى  نـوابالویمتـاز 
بوصـفه شـاعراً ثوریـاً یـدافع   عاش تجربة الدفاع عن الحریـة السیاسـیة والحزبیـة فـي دواوینـه   .  یطبع

  : وطن من دیار الغربة في دواوینهوعاش مرحلة التغني بال. عن المناضلین أینما كانوا
قصـیدة "بـدأها فـي  هدواوینـ  شاعراً ثوریاً مناضلاً في حركـة التحریـر الفلسـطینیة فـي  النواب وتجلى

  .  . و لا زال یتغنى بها  القدس
ومــع أن الدراســـة ســوف تنصـــب علــى أعمالـــه الشــعریة فقـــط، إلا أنــه لا بـــد مــن الإشـــارة إلــى تنـــوع 

علـى متابعـة مسـیرته الأدبیـة حتـى الآن،  تجربته الإبداعیة، التي كانـت سـبباً فـي غـزارة الإنتـاج وقدرتـه
شــــعریة، ومجموعــــة قصصــــیة وروایــــة ونصوصــــاً متفرقــــة، فقــــد كتــــب إضــــافة إلــــى الشــــعر مســــرحیات 

یكــرر نفسـه فــي أعمالـه، وقــد ســعى وهــو منـذ مــا یقــارب الخمسـة عقــود، مطلـق التجریــب لا . ومـذكرات
   . في محاولات جادة لمسرحة القصیدة

الأدبیة تنوع مصادره الشعریة القدیمة والحدیثـة، فمنـذ صـغره كـان قارئـاً وقد ساعده في تنوع تجربته 
نهمـــاً، اهـــتم بدراســـة علـــوم اللغـــة وعلـــم الـــنفس والاجتمـــاع، والفلســـفة، ونظریـــات الأدب، كمـــا أفـــاد مـــن 
المصادر الشعریة القدیمة، وبالأخص دواوین الشعر الجاهلي وتحدیداً شعر امرئ القـیس، لـذا نـراه فـي 

حفل یردّ مرجعیته الشعریة إلى قوتها الجاهلیة، فأخـذ علـى عاتقـه حمـل رسـالة امـرئ القـیس أكثر من م



 

٢٣ 

فـي في الحریة واللغة والقیم، والعلاقة بالطبیعة، ومحسوسیته للحیـاة الیومیـة والمكـان، وظهـر أثـر ذلـك 
شــكل المعاصــرین یحــب بومــن ا. مــن حیــث اهتمامــه بالمكــان والیــومي المــألوف للحیــاة المعاصــرة شــعره

  ..العام القصائد الجیدة و یقرأ لجمیع الشعراء مثل السیاب و محمود درویش و 
علـى العـالم الواسـع بحكـم تجربتـه السیاسـیة وتنقلاتـه المسـتمرة فقـد أسـهم ولا یفوتنا أن نذكر انفتاحه 

ذلـــــك فـــــي تشـــــكیل ثقافتـــــه ورؤیتـــــه الشـــــعریة، ونـــــذكر تـــــأثره بالشـــــعر التركـــــي، والإســـــباني، والیونـــــاني، 
  .وغیرهم لإیطالي، والفرنسي وا

ـــــــــة والسیاســـــــــیة ـــــــــه للقضـــــــــایا الاجتماعی   وتتحـــــــــدد مواقـــــــــف الشـــــــــاعر الفكریـــــــــة مـــــــــن خـــــــــلال رؤیت
واتســعت رؤیتــه لكــي . والإنســانیة والوجودیــة، فیــرى ضــرورة النضــال مــن أجــل تحقیــق حریــة الإنســان 

ة، كمـا یـرى ضــرورة تسـتوعب قضـایا التحـرر العربـي وفــي مقـدمتها القضـیة الفلسـطینیة والثــورة الجزائریـ
بجمیــع أشــكاله، فقــد تجســد موقفــه مــن الظلــم عنــدما حرمــه نظــام الحكــم الســائد فــي  الثــورة علــى الظلــم

العـــراق مـــن متابعـــة تعلیمـــه فـــي قســـم الدراســـات العلیـــا نظـــراً لمواقفـــه الأیدیولوجیـــة المناهضـــة للنظـــام 
برخـاء طبیعتهـا، لـذا فهـو یسـعى ویتحدد موقفه من الشعر بأن الفـن لا یـدع الأمـور تتمتـع   . السیاسي

لأن یغیــر مــن تلــك الطبیعــة فــیخلط الأشــیاء ویشوشــها صــابّاً اهتمامــه علــى المشــهد الیــومي بتفاصــیله 
  . بالمألوف من الأشیاء یهضمها ثم یولد منها شعراً  الدقیقة في محاولة لإعادة تركیبه، وأخذ یتحرك

یــــة وإتقانــــه لفــــن الرســــم، والتصــــویر ولعــــل مــــن أســــباب نزوعــــه نحــــو المحســــوس تعــــدد مواهبــــه الفن
الفوتوغرافي، فجاءت تجربته الشعریة مشبعة بموسیقى المكـان والزمـان والـذات، حتـى إن الفوتـوغرافي، 
فجـاءت تجربتـه الشـعریة مشـبعة بموسـیقى المكـان والزمـان والـذات، حتـى إن قصـائده عـلاوة علـى أنهــا 

أنماطها من موسیقى ورسم ومسـرح وسـینما، مـن ، لما لتوظیف الفنون بمختلف  تسمع وترى"تقرأ فهي 
  . أثر واضح على تجربته الشعریة كما سنلاحظ لاحقاً 

حیـاة ومـؤرخ للحظـة شـاعر النـواب و  إلى البقاء في حركیـة فنیـة دائمـة نحـو التجریـب النوابویسعى 
نسـان أثمـن التوتر فیها، كما أن المواضیع لدیه لا تنتهـي مـا دام یـؤمن برسـالة الشـعر التـي تـرى أن الإ

وكمــا ارتــبط النضــال الثــوري عنــده . رأس مــال، فــدعا إلــى تمجیــده والعمــل مــن أجــل ســعادته أینمــا كــان
بمــا كــان یجــري فــي فلســطین والجزائــر، ارتــبط كــذلك بمــا كــان یجــري فــي غواتیمــالا وكوبــا وغیرهمــا، 

مار فـي كـل أنحـاء فطالب بالعدالة وأدان الاستغلال والاضطهاد والحكم الرجعي المتحـالف مـع الاسـتع


